
ابراهيم!مبارك-أس(طلم..أس")سلظلا

وعشرينستةقبل
استمعأنهيتذكرعامأ،

محمدحديثإلىجئدأ

الليلكان.الهائمخان

والقارب،الظلمة،شديد

الساحل،منيقترب

لقد.الجميعئطمئنخانومحمدشديد،ذعرفيوالركاب

مرةيعودكانثممرةخمسينمناكثرالمنطقةهذهإلىجاء

أحد.بهيعلمأندونوأفغانستانباكستانإلىأخرى

قال:

تتقافزواانعليكمالشاطئإلىالقاربيصل"عندما

شيءأيتحتاختبئوا.الجهاتكلفيتتفزقواثمسريعأ

الطرقاتإلىواحدأواحدأتسللوا.يريبماشاهددتمإذا

منالكثيرتصادفونوسوفالصباحفيوالنتموارع

.الأجرةسياراتأوالعابرةالسيارات

تقتربوالا.هناالحدوديحرساحدلاأحد،بكميظن"لن

تكونماعادةإنهاالشاطئ،علىالمقامةالكبيرةالبيوتمن

.بالحرسمحاطة

عناسألوا..ديرهفينلتقيسوفأسبوع)ءبعد

ولن،والباكستانيينوالهنودبالأفغانتعبئالبلد...السبخه

.هناكإلىالوصولفيصعوبةتجدوا

مطعمأكبرعائشه،مطعميوجدالسبخهساحة"في

منهاتشترواأنتستطيعونالبتانسوقجوارهوإلى.هناك

تحتاجون.ما

الذيالشخصمعأحضرسوفالجمعةظهر،)بعد

".الجيبسياراتبواسطةظبيأبوإلىينقلكمسوف

ابوإلىالمودئةالصحراويةالطرقكليعرفالرجلهذا

ظبي.

الدفعةكليضئمعائشةمطعمكانالجمعةتلكوظهر

.القاربذلكظهرعلىجاعتالتي

الباكستاني.بالسلامبعضهمشذوا

عانقثم،ظهورهمعلىبقوةوضغطضضهمخانمحمد

قائلأ:ومازحه،حارأعناقأخاناسلم

سروالك؟تحتتخئئهالذيسلاحكرميتهلس

:وأجابضحك

تباعهناالبتان.سوقمنجديدأخنجرأاشتريتبل-

وقاطعة.جميلةوخناجرسكاكين

؟القزمالبدوك!هذاحذغنالوماذا-

قائلأ:قههقه

الخيار!قزتمافرمهسوف-

طولهيتعذىلاجدأقصيررجلإلىخانمحمد(شار

بيضاء.بعمامةراسهويلفعربيثوبيرتدي.والنصفالمتر

خلن:محمدقالثمالجميعتبسم

غئرالسئاراتقافلةيقودسوفالذيالرجلهوهذا-

جميعأ،نتحركسوفالغروببعد.ظبيابوالىالصحراء

إلىندخلثمعلي،جبلحتىأولأالممهدالطويقعلىنسير

المكشوفةالمنطقةتلك،الشعيبسيحنتحاشىحتىالصحراء

داخلأما.فيهاالسياراتانوارملاحظةئمكنالتي

عدمعلىتساعدالبعيدةوالطرقالرمليةفالكثبانالصحراء،

ابومداخلتحرسالتيالشرطةدورياتمبلمنكشفنا

ظبي.

الرجلبينماالمجزب،حديثيحذثهمخانمحمدكان

خانمحمديقولهمايفهموكطئهرأسهويهزيستمعالقصير

.الرجاللهؤلاء

خاندادحيلةفيالشهودةالأياممناليومذلككان

.خانواسلم

أدقدالشرطةكمينكانسويحانإلىالوصولقبل

والبدوك!خانمحمدغيرالكمينهذامنينبئولم.بإحكام

تحتوالاختباءالفرارعلىقصتزهساعدهالذيالقزم

كانالذيخانمحمدفعلكذلك.الرمليةوالكثبانالأشجار

.القزميفعلهمايقفد

رفضخاناسلموحد.الأسر.فيالآخرونوقع

سلاحهعلىمعتمدأالشرطةمعصدامفيودخلالاستسلام

مختلفةبصورةمحاكمتهوتمتفدضيبخئأ.،الذيوخنجره

ثمالسجنفيواحدأشهرأامضواالذينالآخرينعن

منالكثيوالشيءالأعيواماكلتبينما،بلادهمإلىاعيدوا

)قصص(.الثلجعصفور)قصص(،الطحلب:الآنحتىلهصدر،الإماراتوادباءكتاباتحادعضو،قاص-*
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والحقدالغضببراكينتفخرانكافيةكانتخان،أسلمعمر

البلد.هذافينتميءكلعلى

خان،محمدهوكبيرنصئابقتلإمنخدعأنهأحسن

كلالملعونةالرحلةهذهفيفخسرصغير،قزمعليهوضحك

هذهإلىرحلتهمنيسعىكانالتيوللمرأة،أرضهشيء:

بمهرها.يعودأنالمنطقة

لمخانداداوكذلك،أخرىمرةعادالحادثةهذهبعد

فيصعوبةلاأنوتدعكيدهخانمحمدلشرحبحاجةيكن

أكثريكونأنالتجربةعفمته.الساحلىهذاإلىالوصول

معمشاكلفييدخلأوالشرطةعيونعنيبتعدوأنحذرأ

.خاناسلمفيهيفكرماعكسخان،دادايؤمنهكذاأحد

المزابىعفيوالعملالطرقشق:الأعمالمنالكثيرجزبفلقد

سوقفيبسطةقزسثنإئهبلوالبناء،المقاولاتوشركات

والمرايا()الكنهالمذغهأوالصعودلبيعالعينوسوقالسبخه

ويصلحهاالأحذيةيخرزوكان.الأحذيةوخيوطالصغيرة

أيضآ.

،النجاحلهيحفقأنيمكنأنهأحسالذيالوحيدالنتميء

للأقمشة.بائعأيعملأنهو

والمناطقبالحاراتويطوفكبيرةصرةيحملبدأ

:ويناديالشعبية

..ليلام..ليلام-

التفتيش4رجايحئهالذيالعملهذاعليهنغصماكثيرأ

نأدعاهماوهومرة،منأكثريفلتانواستطاع،العمالي

المدينة.عنوالنائيةالبعيدةالمناطقإلىيذهب

القبضحادثمنأعوامبعداخرموقفأخاندادايتذكر

.الظروفأخفتهالذيالمهزبذلكمععليه

شيءعنيبحثكان.أخرىمرةخانأسلمصاحبهعاد

القصير.والرجلخانمحمدوجودمكانهوفقط،واحد

بغضب:يرذدكان

ولنعليهما.عينيوقعثإنالخيارمثلافرمهماسوف-

قريةالإماراتكلبهاطوفسوفالتاكسيوهذا.أبدأيفلتا

منهما.وأنتقميقعاأنبذلاالأمرنهايةوفيوحئآ،

البيجوالأجرةوسيارةخان،داداصديقهيحادثكان

الأفغانعمائم.ظبيوايودبيبينالطريقتنهبالطويلة

عبيدبنخميسوحده.المقاعدتحتلوالباكستانوالبتان

فييتفكزالسيارةنافذةمنرأسهأخرجالعجوزالرجل

وتوذيهوالصحراء،الساحللهذاحدثالذيالكبيرالتغتر

شيئأ.منهايفهملاالتيالغريبةالأصوات

الطويلالطريقهذاوكأن،الخاصعالمهفيسابحأكان

الماضية.بالصورمليءشريط

ظهرعلىيومأقطعهأنهتذكرالشعيببسيحمزعندما

ليقطعه.وليالايامإلىواحتاجدبيإلىظبيأبومنناقة

الصغيرقاربهتذكرشمالهعلى"غناضه"مرتوعندما

فيشباكهينصبكان.الخيرانفيطويلأبهجذفالذي

.الأسماكاجودعلىليحصلالبحرعرض

الذيالوفيروالخير)بالسكار(الصيدطريقةتذكر

القرماشجارمنيحتطبكانالعودةوعند.عليهيحصل

دبي.أوظبيأبواسواقفييبيعهاالتي

بينالمنسابالبحريصنعهاالتيالجميلةالمناظركانت

لوحاقيوالنوارسوالفنتيرالخصيفيوطيورالقرمأشجار

والسكينة.الهدوءيؤطرهابديعة

ومتهاصوقيمنيكنلم.حياتهمنهائمشيءذهبلقد

البحروطيورالشاطىيداعبالذيالهادئالموجصوتغيز

بقاربهيغبربحارنشيداووالأسمإكللماءتغئيالتي

ويغئي:الأشجارتلكوسطالصغير

السودانحريم،طبعتهالهورى"-

".والعامالسنةهذييركبنهماحلفن

البحر.ماءغيررائحةلا

علىاصرارهعنخانأسلمصاحتةخانداداسأل

طويلة:تنهيدةبعدبحسرةفأجاب،تهديدهتنفيذ

فيطويلةسنواتفيهااهضيتللتيالأولىالتجربةبعد-

وبان،اخرىمرةبالمودةفاقنعنيخان،بمحمدللتقيث،السجن

وذلك،مضمونةوبطريقةأسهلالمرةهذهظبيابوإلىالوصول

مطعمثمدبيوصلتتمرفهاالتيوبالطريقةللبحر.طريقعن

عائشه.

لا:وقلالقصير،والرجلخلنمحمدجاء

نكونوسوفربالقلوبواسطةالبحرعبرساعاتلنها-

ظبي.ابوشلطععلى

رجلكاننلتعفئم.بلطنهفيكالأغنلموتكذسناربالقلنطلقل

وقبلرب.القلسيركانجهةاقيللىنعلمفلمملء،رجاللاجبلي

فينناموانكلمةبايننطقلابانالنوخذلنااشلرالوصول

يقتربللآنالشاطعبانالنوخذاشلررب،القلسيرخفت.للقاع

نفترقانبضرورةاشارثمللقفز،يستعذانولحدكلوعلى

.القاربنتركعندها

للمدينة.تحتللسكينةولسوادهاشذفيالليلكان
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بعيد.منتهدرالديزلمحركاتصوتغيرشيعلا

اقدامنلتلاهستكدولم.الرمليطعالشلالقاربلاهس

النوخذباتجاهالرصاصمنزخلتانطلقتحتىالأرض

وبمضالنوخذبكوتشلالزورقللشرطةرجلكوطوقوالقاوب،

منهم.احدولوكنت،لشرطةللرجلمعدالأفرل

اكبر.فترةالسجناودعثالمرةهذه

هرتين.حياتيالقصيروالرجلخانمحمددمزوهكذا

خان:محمدلقل

اكثرهموللجيشللشرطةنلسه.يحرسهلاالبلدهذاإنس

تعريضناوحرلستهكثيرأيهمهملالذلك،أخرىبلدانمن

للنلسالبلدهذا.يخرجاويدخلفنمتلبعةاوللخطرأنفسهم

جميعأ!

دخوئهلالسهليمنارفنانهلوأوهمنلعلينلكذبلقد

والسجنالمعذابغيرنجدلمولكننلنشلء،متىمنهلوالخروبخ

البلدإ.هذلفيالآنشيءكلاكرهننيل..ردةلمطلول

فتقافزالأجرةانتظارمحطةإلىالبيجوسيارةوصلث

حتىجرأنفسهيجزعبيدبنخميسأخذبينما،الجميع

خاناسلمانطلقإذالسائقيمهلهولم.الأرضقدمهوطئت

بالسائقاللحاقالمارةويناشديصيحالعجوزفأخذ،بسيارته

معه.صردهأخذالذي

عادالسائقينوإشاراتوضجيجهمالناسأصواتوعلى

وغضب:بحمقوقالالشباكفتح.كالسهم

مالك.كشرههذا)بداه(-

انطلق.ثم

فرارها.بعدروخةلهعادتكالذيالعجوزنهض

الغافههذهعلىوالألمالحزنهذاكل:الناسسا!له

!؟البالية

إليئ.بالنسبةشيءكلىإنهاقال:

الحياةبينكانالبطينفيابنتهمنزلإلىوصلعندما

ماتيومبعد.والتعبالإرهاقمنأصابهمالنتمدةوالموت

مئاتعلىتحتويالصرةتلكاًنالمفاجأةوكانتالعجوز،

الا"لوف.

خاندادابصاحبهيلتتيلم،طويلةفترةخاناسلمغاب

تحتويالتيالكبيرةلفافتهبحملالآخرهوانشغلالذي

بعد.البعيدةالأحياءبهايطوف،الأقمشةمنكثيرةأنواعآ

أحدفيهناكللأفغانخانأسلمظهرالطويلالغيابهذا

ولاحظالتجفع.هذايقودالذيهوخاناسلموأنالمساجد،

001ابلآدا

فيالوجودمشروعيةتأخذخانأسلملهجةانخاندادا

لكأرضكلإنإذ،للأفغانتقديفةالمفروضوالدعمالمنطقة

أشمل!مبدإعنالدفاعهدفكدامما

عنالبحثيتخطىحديثمنالقصذخاندادايدركلم

يفهمها.كماالكريمةوالحياةالعيشلقمة

خان:أسلمقال

ئشئعركعظيمأإحساسأفإنالجبلظهزكئسندءعندما

الصخر.مثلقويبأنك

ناتستطيعصغيرةونسمة،متحركفهوالرملأحب"لا

الصحراويالرجلإناخر.شكلأمنهوتخلقشيءكلتغئر

تذروهاالتيالرملتلالمثل،مواقفهتتغيرعاطفيإنسان

لأشعرحفيتجبلوبالذاتالعينمنطقهاخترثولقد!الرياح

سوفوالأفغانالبتانمنالافأإن.وقوتهعوديبصلابة

هذاويذكرني.قادمةلخطوةمتراسأالجبلهذامنيجعلون

"!هناكبالجبالومغاراتهالجبل

داداكانوحين،الأفغانمنصغيرةمجموعةيحذتكان

وبقي،النوميذقلموحده.المجموعةنامتفاهفاغرأخان

.طرحالذيالكلأمأبعادفيعميقتفكيرفيسارحأ

خافت:بصوتأحدهممعيتحدثخاناسلمسمع

عباسغلامعاهدثوقد،عباسبندرمنأيامقبل"عدث

المستحيل،نفعلوسوف.الإمامبوصيةنعملأنمشهدي

البترول،وحقولالنفطشركاتفيبعضنايعملأنوالمطلوب

الحكومية.والدوائر،والاتصالاتالكهرباء،ومحطات

الأوفياءالرجالمنالكثيرأنمشهديغلامأكد"ولقد

الحاجةعندوالشركاتالهامةالدوائرفييعملونالذين

غلامأنوالحق!للوصيةمخلصكليساندونسوف

:وقال.فطينوعالمذكيرجلمشهدي

ثقةبكلنضمهاالأولىالقدمهذهكبير،وفرجلضلعنحن-

المستقبلفىالأخرىللقدمثم،كالملائكةالبحر/الجزرسطحعلى

فيهايقعمنكليشعر،كبيرةدائرةنصنعحتىاليلبسةعلى

بكفافة.البلدهذاللىالوصولوعليكملمالحلمالدولةبعظمة

الجبللعبورتعرفوشجاعجبلئنانسلخلناسلمياوانت

سوفالتيبالعنلصرتعبرانصمبأيكونولنوالوديلن،

للععانيةالحدودعلىالجبالرؤوسفمنب.الشبلمننختارها

فيالطويلةخبرئكعدكتسلسوفوالمدنالقرىداخلالى

لهؤلاعيجبملتوضيحعلىللمطرقهذهعبروالعودةالموصول

نتكفلإننل.المستقبلفيلنلقويأسندأسيكونونالذينلالرجل

واعبلسبندرمنالدرلهم،وبمضوالنواخذةالقوارببتامين



طريقكميعترضولن،قصيرةفللمسلفةالجزر.بعضأولنجه

الجانب!.هذامنأحد

وازداد.خانأسلمرأسيسكنممامذعورآخانادالىفز

والبتانالأفغانتمرديقودكانخانأسلمأنعلمعندمارعبآ

معاشتبكثالتيالآسيويةالمجموعةقاذكما،حفيتجبلفي

يعدولمالهند.فيمسجدهدمعلىاحتجاجآالشرطةرجال

يوفرانالاكثرهمهكانخان،اسلمبالشيطانيتصل

الطرق.بكلالدراهم

طائتنيةهوأءني!مة

اخر.رجلأالآناصبحلقد

الصلب.الجبلهذاوخلخل،رأسهداهمكبيرغزو

إلىالساحلمنالشعبيةالأحياءكليطوفهوها

له.وجميراالخوانالعوير،،العين،حتاالمرموم،:الداخل

.الأرضهذهقدمهوطئتانمنذمرة،وتجاربكثيرةحكايات

.بحسرةوعذاباتهالخاصةتجاربهعنيتحدثوهو

القديمة:الأبوابيطرقصوت

.ليلام..ليلام-

اليهب!احمد

جائعبأبيالملفبالعاريراجلبنناحلأنزعموا

والرطوبة،بالدبقمثقلأمساءذاتهائمأيمشيكانالمطحون

المشومح!.الفحمرائحةتحملطائشةهواءنسمةداعبتهإذ

ألصعمزهاسلحفاةرأسنيشبه،صغيرأرأسأيحملكان

دقيقةرقبةالواسعوصدرهالعريضتينبكتفيهتصلهعام،

بينما،ذابلتانصغيرتانعينانغاصتوجههوفي،كالحبل

المهرح.كخشمطويلينالأمامإلىمنخاراهامتذ

العابقةاللحمرائحةأنفهالتقطإذغريبةبلذةناحلشعر

ثم،خيالهاقتحمتالبدءفي.بالناسالمزدحمةالطريقفي

كالحصى،بطنهإلىنزلتثمكالسحر،راسهإلىصعدت

طويلةمدةمنذالحلاقةموسىتطلهالمالتيلحيتهأنليجد

لزجأ.ليسيلفمهجانبيئمنخرجالذيبلعابهتبللثقد

مفلطحتانقدمانتحملهمهمومأيمنتيوهووصار،

ولموريشأ.وتكةكبابأ،،مشويألحمأيمضغ،عريضتان

عليهادخلإذلحمأ،ياعكلجائعأباأن"مسحوقة"تصذق

له:وقالت،جبليةكعنزةخفيفةإليهفنهضثالمساء،فيالبيت

حقيقة؟أم..آحلمأ-

جائع.أمياحقيقة-

وسألها:

؟ومقموعمقهورةوأين،جائعأين-

جميعهم.ناموا-

وأضافت:

ليلة.كلمثل،حسرتييا-

بإصرار:لهاهمسجائعأبالكن

وبطونهمينامواأنيمكنولاكثير،اللحم..أيقظيهم-

خاويمة.

حوليتحلقونوأولادهماومسحوقةناحلوكان،لحظات

بهيجألحمأوأثمرمحمزأ،جمرأالنارفيهأينعت"موقد"

كانصامتأيجلسجائعأبوكانوبينما.أخاذعطرمنهيفوح

يتناولونوهمبالمرحالضاخينوالأولادامرأتهبينعينيهيقفب

العظامويمصمصوناشتهاءفيويمضغونهاالساخنةالقطع

صغيرةشمنالباهتةوجوههمفوقأشرقثوقداللئنة،

فيالبيتفناءغمرالذيالدخانباتجاهيدفعهاثم،لامعة

لتتلاشى.بعيدأالهواءيحملهاماسرعانمئصلةدوائر

وهيوأخرىفترةبينصمتهعليهتقطعمسحوقةوكانت

تثرثر:

هكذا.ليلةكلليتنا-

:باقتضابعليهاويرذ

.الآنمنذليلةوكل...كثيرألحمأسنأكل-

الأولاد.معالحدائقإلىوسنخرج-

جائع.اميابصحتكتهتفيأنعليك-

صختي؟أهملأناوهللماذا؟-

معافى.سمينأاريدهالقادمولدنا-

رجل.ياالفهشاءإنقل-

الفه.شاءإن-

الليلة؟معيستسهرهل-

لموسسةالعاموالأصن،السابقالإماراتوأدباءتخابداتصلورنيس،دبي-نالبيلجريدةتحريرومدير،صحفيوكاتب،قاصأحمد:الحميدعبد-*
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